
 ... أما بعد أیھا الإخوة الكرام
فیقول الله عز شأنھ في سورة   

و� الأسماء الحسنى  { :الأعراف 
فادعوه بھا وذروا الذین یلحدون في 

أسمائھ سیجزون ما كانوا یعملون  
وممن خلقنا أمة یھدون بالحق وبھ 

یعدلون والذین كذبوا بآیاتنا 
سنستدرجھم من حیث لا یعلمون  

 }وأملي لھم إن كیدي متین 
ر الله سبحانھ وتعالى في ھذه الآیة أم 

عباده المؤمنین أن یسألوه بأسمائھ 
فأمرنا أن ندعو الله بأسمائھ  ،الحسنى

الحسنى والأمر بالشيء ودعاء الله 
  ،دون أن نعرف أسمائھ محالبالشيء 

فحتى نطبق أمر الله عز وجل بأن  



نسألھ بأسمائھ لابد أن نعرف ھذه 
وأن نتحقق   ،الأسماء وأن نفھمھا

ثم   ،وأن ندرسھا ونؤمن بھا ،معانیھا
 .نسأل الله عز وجل بھا

  ً من ھذه الآیة سنشرع إن    فانطلاقا
شاء الله تعالى بالحدیث عن سلسلة 

في أسماء الله الحسنى بعد أن تكلمنا  
سنوات عن القصص القرآن 
 ً  ،وعرضنا القصص كلھ تقریبا

فنشرع بمعیة الله عز وجل بالحدیث 
نستعرض  ،عن ھذه السلسلة العظیمة 

أسماءه ونفھمھا حتى ندعو الله  فیھا 
وھذه الآیة التي افتتحت الخطبة   ،بھا
ذكر القرطبي والشوكاني وابن   ،بھا

ما سبب  ،الجوزي في سبب نزولھا



ذكر أن رجلاً من   ؟نزول ھذه الآیة 
الله عز وجل فقال في   االمسلمین دع

فقال رجل   ،یا رحمن یا رحیم :دعائھ
ألیس یزعم محمد  :من المشركین

فما  ،یعبدون رباً واحداً وأصحابھ أنھم 
فنزل قول  ،بال ھذا یدعو ربین اثنین

و� الأسماء الحسنى {  :الله عز وجل
فظن ھذا المشرك  }فادعوه بھا

الجاھل بأن تعدد الأسماء یشیر إلى 
فبینّ الحق سبحانھ  ى،تعدد المسم

وتعالى في ھذه الآیة بأن الله واحد 
وكثرة   ،تعددت أسماؤه وأوصافھ

لیل على عظمة الأسماء والأوصاف د
فربنا واحد  ،والموصوف ىالمسم

الله تبارك  ى وسم ،وإن تعددت أسماؤه



وتعالى في ھذه الآیة أسماءه ووصفھا  
لما كانت علیھ من   ىبأنھا حسن

 ،التعظیم والتعالي والتطھیر والتقدیس
ووصفت  ىفسمیت أسماء الله حسن

لأنھا حسنة في  ؛ أسماء الله بالحسنة
حسن وقعھا في قلوب   ،الأسماء

ثم انتقلت الآیة إلى الإلحاد  ،المؤمنین
وھذا الإلحاد مصطلح    ،في أسماء الله

 ،قرآني لا یشبھ مصطلح الإلحاد الیوم
فالإلحاد الیوم في مصطلحنا 

المعاصر أن ینكر الإنسان وجود الله  
أما الإلحاد  ، عز وجل فیسمى ملحداً 

وذروا { :الذي ذكره الله في القرآن
لحاد ھذا الإ } الذین یلحدون في أسمائھ

یقع من المشرك ویقع من المؤمن  



وذروا {الذي جھل أسماء الله وصفاتھ  
والإلحاد  } الذین یلحدون في أسمائھ

في الأسماء أن تسمي الله عز وجل 
أو في سنة   اسماً لم یرد في كتاب

ثابتة عن النبي المصطفى صلى الله 
علیھ وسلم فیكون الإلحاد في أسماء 

ا أو الله بتغییرھا أو بالزیادة علیھ
بالنقص فیھا فكل ذلك إلحاد وھذا  

الإلحاد كما ذكرت قد یقع من 
وكان المشركون في عھد   ،المؤمن

النبي صلى الله علیھ وسلم وقبل عھده 
ون أسماء أصنامھم من أسماء یشتقّ 

فاشتقوا اسم اللات من   ،الله عز وجل
واشتقوا اسم العزة  ،اسم الله عز وجل

واشتقوا  ،من اسم العزیز عز وجل



 ،من اسم المنان عز وجل  ةمنااسم 
الله تبارك وتعالى ھذه الأسماء   ىفسم

التي اشتقوھا ولم تطلق على الله في  
 ،كتاب أو في سنة سماھا الله إلحاداً 

فحتى لا یقع المسلم في الإلحاد لابد  
أن یتعرف على أسماء الله لابد أن  

فإذا سأل   ،یتعرف على أوصاف الله
تبارك  الله بھا سأل الله باسم شرع الله 

فأسماء الله عز   ،وتعالى السؤال بھ
وجل كثیرة منھا ما أطلع علیھ خلقھ  

ومنھا ما أنزلھ في كتابھ ومنھا ما 
استأثر الله بھ في علم الغیب عنده فلم  

لذلك جاء  ،من خلقھ یطلع علیھا أحداً 
في الدعاء ونسألك بكل اسم ھو لك 
سمیت بھ نفسك أو أنزلتھ في كتابك  



قك أو استأثرت من خل أو علمتھ أحداً 
بھ في علم الغیب عندك فھذه الآیة  

 :أشارت إلى ثلاثة أشیاء
أن نتعرف على  :الشيء الأول 

 .أسماء الله عز وجل
 .أن ندعو الله بھا :والثاني 
نلحد في أسمائھ سبحانھ  لاأ :والثالث 

و� الأسماء الحسنى فادعوه { وتعالى
 بھا وَذَرُوا الَّذِینَ یلُْحِدُونَ فِي أسَْمَائِھِ 

   .}سَیجُْزَوْنَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ 
  :المحور الثاني یا أیھا الإخوة الكرام

كل شيء في الوجود إنما ھو انعكاس  
 ،لأسم من أسمائھ أو صفة من صفاتھ

كل  ،كل حركة تحدث في الكون



حدث یحدث في الكون من إنسان أو 
حیوان أو غیره إنما ھو أثر لصفة 

سم لامن صفات المولى جل جلالھ و
 ،أسماء الله عز وجل جل جلالھ من

فالإنسان المؤمن إذا شھد حدثاً أو 
رأى صورة أو سمع صوتاً أو شھد  
حقیقة فھذه الأشیاء ینبغي أن تنقلھ 

سم المناسب لھذه مباشرةً إلى الا
فھذا الكون ھو مظھر من  ،الأحداث

مظاھر جلال الله سبحانھ وتعالى 
فنحن عندما نتكلم عن أسماء الله عز  

لم عن أشرف موجود وعن  وجل نتك
أعظم موجود وعن أجل موجود وعن  

أجمل موجود وھو ربنا سبحانھ 
فھل ھناك اسم وھل ھناك   ،وتعالى



ذات تستحق أن تتعرف علیھا تساوي 
فلا یوجد ذات   ؟ذات الله عز وجل

تستحق أن نستغرق أعمارنا وأوقاتنا 
وجھودنا في التعرف علیھا إلا ذات 

ثنا عن فحدی  ،المولى سبحانھ وتعالى
ف رُ شْ الله جل جلالھ والموضوع یَ 

وھو الله عز   بعظمة من نتكلم عنھ
وواھب  ، أصل الوجود ،وجل

وصاحب  ،وصاحب الكمال  ،الوجود
سبحانھ  وصاحب الجلال ،الجمال
وكل ما نشھده في الكون من   وتعالى

أحداث ینبغي أن نربطھ باسم من  
 .أسمائھ

قد یرى  :أضرب لكم أمثلة على ذلك 
ً  ، الإنسان صورة جمیلة   ،جمیلاً  إنسانا



فالمؤمن ینتقل من ھذا  ،جمیلاً  جبلاً 
 ،سم الله المصوراالمشھد إلى تجلیات 

كل صورة جمیلة ھي فیض من الله  
  :فا� تبارك وتعالى یقول  ،المصور

فمن الغفلة  }الخالق البارئ المصور{
عجبنا الصور ولا نقف مع أن تُ 

المصور الذي وھب الجمال لھذا 
ً  ،الكون ً  قد ترى إنسانا ً  تقیا   مؤمنا

اه وإیمانھ فھذا تجل فتعجب من تقو
قد تجد  ،لاسم الله عز وجل الھادي

 ً ً   شخصا أفاض الله عز وجل علیھ  غنیا
واسع النعم فتنتقل إلى اسم الله عز  

ً   ،وجل الواسع   قد تجد وتتناول طعاما
 ً قیت الذي فتنتقل إلى اسم الله المُ  طیبا

قد تتناول دواء  ،یعطي الخلق أقواتھم



 ً فتنتفع بھ فتنتقل من ھذا الأثر  ناجعا
قد  ،إلى اسم الله عز وجل الشافي

 ً محبب إلى  تجلس بجانب شخصا
القلوب فتنتقل إلى تجلي اسم الله  

كل شيء في الكون   ..وھكذا ،الودود
 ،ینبغي أن یربطك باسم من أسمائھ

 ،وینبغي أن یصلك بصفة من صفاتھ
  :بل إن العلماء زادوا على ذلك فقالوا

والله عز وجل  ،ینبغي على الداعي
ینبغي على  } فادعوه بھا{ :یقول

الداعي أن یسأل الله عز وجل باسم 
وھذا ما جعل بعض  ،یناسب مطلوبھ

أسماء الله وسائط  : یقول أھل العلم
من غیر  مثلاً  ، بیننا وبین مطلوبنا

المعقول أن تسأل الله الحیاة باسمھ 



ومن غیر المعقول أن تسأل   ،الممیت
 ،الله عز وجل الرزق باسمھ القابض

ومن غیر المعقول  ،قوھذا ضد الرز 
 ،أن تسأل الله أن یقھر فلانا برحمتھ 

فلابد أن نوسط الاسم المناسب بیننا 
ومن ھنا نعرف لماذا  ، وبین مطلوبنا

یجب علینا أن نفھم أسماء الله عز  
وجل حتى إذا دعونا الله تبارك 

وتعالى بمطلوب دعوناه باسم یناسب 
المطلوب الذي نطلبھ من الله عز 

معصیة توجھت  فإذا قھرتك ،وجل
إذا وقعت فیھا  ،إلى الله عز وجل

توجھت إلى الله عز وجل باسمھ 
وإذا كادت نفسك أن تغلبك   ،التواب

على الوقوع في معصیة توجھت إلى 



الله عز وجل باسمھ الحفیظ أن  
 ،یحفظك من الوقوع في المعصیة

فكل طلب نتوجھ بھ إلى الله عز وجل 
لابد أن یقرن بالاسم المناسب حتى 

  :قول المولى تبارك وتعالى نطبق 
 }و� الأسماء الحسنة فادعوه بھا{

فنلتمس المناسبة بین الاسم المنادى 
وھو ربنا تبارك وتعالى وبین 

المطلوب الذي نطلبھ من الله عز 
ضیق قد یستفزك إنسان فیُ  ،وجل

صدرك فتتخلق باسم الله عز وجل  
لذلك قسم العلماء أسماء الله   ،الحلیم

ق وأسماء لّ عز وجل إلى أسماء تخ
فھناك أسماء � نتخلق بھا  ،تعلق 

 ،كالحلیم والصبور والشكور والكریم



ھینا أن نتخلق بھا وھناك أسماء نُ 
فھذه أسماء تعلق  ،كالمتكبر والقھار
 ، ونتعلق بالمتكبر ،أي نتعلق بالقاھر

 .وتلك أسماء تخلق نتخلق بھا
إذن یا أیھا الإخوة الكرام حدیثنا عن   

ت الله عز أسماء الله یعرفنا على ذا
 ،وجل الذي یعرف من خلال أسمائھ

نحن لا نثبت ھذه الأسماء بالاجتھاد 
ھي أسماء نص الله عز وجل علیھا  

ونص علیھا النبي صلى   ،في كتابھ
 ،الله علیھ وسلم في أقوالھ وأفعالھ

فالتعرف على الأسماء ھو التعرف 
والتعرف على  ، على الله جل جلالھ

الأسماء ھو التماس المناسبة في 
والتعرف على الأسماء من  ،لدعاءا



بجناب المولى جل   أجل أن نتعلق
والتعرف على الأسماء من  ،جلالھ

أجل أن تنعكس آثارھا على أخلاقنا 
فمن أسماء الله ما ھو  ،وتصرفاتنا

 .للتخلق لا للتعلق
فالحدیث عن أسماء الله ھو حدیث   

 ،حدیث عن الإیمان ،عن الحیاة 
حدیث عن   ،حدیث عن السلوك

حدیثٌ عن   ،یث عن التعلق حد ،الواقع
ق المؤثر، حدیث عن  القوي وأن نفُرِّ
عن الَّذي انتھى  ،بینھ وبین الضعیف 

كمالھُ ومن لا ینتھي كمالھُ وھو ربُّنا 
 .تبارك وتعالى

 ،والذي أختمُ بھ :المحور الثالث 
حدیثٌ أتعبني البحثُ عن فھمھ 



ومدلولھ روى الإمام البخاري ومسلمٌ 
في صحیحیھما من حدیث أبي ھریرة 

قال رسولُ الله صلى  ،ھرضي الله عن 
إن � تسعةً وتسعین  " :الله علیھ وسلم

أسماً مئةً إلا واحدة من أحصاھا دخل  
نحن إن أحصینا أسماء الله   فإذاً  "الجنة 

 ، كان ذلك طریقاً للوصول إلى الجنة
لكن ما معنى قول الحبیب الأعظم  
صلى الله علیھ وسلم من أحصاھا  

قرأتُ في ھذا المجال   ؟دخل الجنة 
أعجب وأفضل وأنفع ما و ،كثیراً 

قرأت ما ذكره الحافظ أبو الفرج بن  
الجوزي رحمھ الله تعالى في كتابھ 

الجلیل كشف المشكل من حدیث 
 ،ھكذا اسم الكتاب  ،الصحیحین



ولاحظوا العنوان كشف المشكل من  
فمن الأحادیث  ،حدیث الصحیحین

التي أشكل على الناس فھمھا بل 
أشكل على العلماء معرفتھا ھذا 

إن � تسعة وتسعین اسماً "ث الحدی
مئة إلا واحداً من أحصاھا دخل  

 "الجنة 
ما  ،فمن المعاني المشكلة الإحصاء 

ذكر ابن الجوزي  ؟معنى الإحصاء 
في ھذا الحدیث أربعة معاني 

لأن السؤال   ؛للإحصاء ودققوا فیھا
وما  ،بأسماء الله لابد أن یمر بمراتب 

لم نفھم ھذه المراتب لا نستطیع أن 
 . لأسماءنفھم ھذه ا 



ھو  :أولاً المعنى الأول للإحصاء  
تقول أحصیت سكان بلدة كذا  ، العد 

وقد ذكر الله تبارك  ،إذا عددتھم
فقال  ،وتعالى ھذا المعنى في القرآن

لقد أحصاھم  { :ربنا تبارك وتعالى
  ،فالإحصاء ھو العد }اوعدھم عد

فذكر الإحصاء   ،الإحصاء ھو العد
أحصاھم  { ، ب بالعد توكیداً قّ وعُ 

إحصاء أسماء   فمعنى  }وعدھم عدا
 ،الله أن نعدھا لنستوفیھا فنحفظھا
فالإحصاء في الحدیث العد مع 

 ،أن تعد الأسماء وأن تحفظھا ،الحفظ
والدلیل على ذلك روایة أخرى 

قال رسول  ،رجحھا الإمام البخاري
إن �  " :الله صلى الله علیھ وسلم 



تسعة وتسعین اسماً من حفظھا دخل  
 ،فھنا فسرنا الإحصاء بالحفظ }الجنة 

لفاظ الحدیث أأفضل ما نفسر بھ و
حدیث رسول الله صلى الله علیھ 

 .ھذا المعنى الأول ..وسلم نفسھ
وأقل الإحصاء أیھا الكرام لا أن   

 ً أنھ إن ذكر   :الإحصاء ،تحفظھا بصما
ھل ھو من   ،أمامك اسم وسئلت عنھ

أن تعرف أنھ من   ؟لا أسماء الله أو
ربما یصعب على  ،الأسماء أولى

ً الإنسان أن یعد تسعة و  ،تسعین اسما
لكن أضعف الإیمان إن ذكر أمامك  

فإذا سئلت ھل من  ،اسم ألا تستغربھ
 ،لا أسماء الله القابض أجبت بنعم أو

إن سئلت ھل من أسماء الله المقیت 



فھذا ھو أقل مراتب  ،أجبت بنعم أولا 
الإحصاء إن عرض علیك اسم أن  

 .لا تعرفھ ھل ھو من أسمائھ أو
ه المعنى الثاني للإحصاء الذي ذكر  

ھو  :قال الإحصاء  ،ابن الجوزي
قال الله تبارك وتعالى في   ،الطاقة

علم أن لن  { :وصفھ من یقومون اللیل
یعني لن تطیقوا  }تحصوه فتاب علیكم

قیام اللیل فلم یفرضھ علیكم وتاب  
ھو   :فالإحصاء في الحدیث ،علیكم
طیب ما معنى ھذا على  ،الطاقة

ما معنى من أحصاھا   ؟ضوء الحدیث
المعنى من أطاق العمل   ؟دخل الجنة 

ما معنى أن تطیق  ، دخل الجنة بھا
واسمعوا إلى ھذا  قال مثلاً  ؟العمل بھا



نحن من أسماء الله عز   :قالوا ،المعنى
ھناك من یطیق العمل   ،وجل الحكیم

 ،بھ وھناك من لا یطیق العمل بھ
قال ألا  ؟كیف أطیق العمل بالحكیم

یصدر منك أي اعتراض على فعل  
م �  فمن سلّ  ،خلقمن أفعال الله في ال

ومن اعترض على   ،فقد أطاق حكمتھ
ق الإیمان لم یط الله بالقول أو الفعل

ومن أسماء الله عز وجل  ،بالحكیم
 ؟كیف أطیق العمل بالسمیع  ،السمیع

ألا یصدر  ؟كیف أعمل بھذا الاسم
منك ما یقبح من الأقوال لعلمك أن الله  

وأن ھذا الكلام القبیح الذي  ،یسمع 
قع في سمع المولى ربما تتكلم بھ سی

فالإیمان وطاقة  ،تبارك وتعالى



بالسمیع ألا یصدر مني لفظ   يإیمان
ً یُ  لعلمي أن الله  عترض علیھ شرعا

 ،بحیسمع ولا أحب أن أسمع الله ما یقْ 
وإذا أردت أن أؤمن باسم الله البصیر 
ألا یصدر مني شيء یبصر فیھ قبح  

فإذا رأیت امرأة لا   ،من ذكر أو امرأة
 ً ما أطاقت العمل  ھذه ،ترتدي حجابا

 ،باسم الله البصیر الذي یبصر حالھا
لأن كشف العورة  ؛ولا یحب حالھا

 . وكشف الرأس معصیة � عز وجل
إذن قول الحبیب الأعظم صلى الله  

من أحصاھا دخل  " :علیھ وسلم 
العمل بھا بأن لا   أي من أطاق "الجنة 

یصدر منھ إلا ما یتناسب مع ھذا 
بصر الاسم فلا یقع في سمع الله ولا 



لا یصدر  ،الله ولا یشك في حكمة الله
فھذا الإنسان   ،منھ ما یخالف ذلك

فإذا أردنا أن ندخل الجنة لابد   ،یطیقھا
أن نطیق العمل بھذه الأسماء على 

 .النحو الذي ذكرتھ
 ، المعنى الثالث للإحصاء في اللغة 

ھو المعرفة   : قالوا الإحصاء في اللغة
العرب إذا أرادت  ..العقل ،والتعقل

ً أن تمدح  فلان ذو  : تقول شخصا
ذو  ،أي ذو عقل  :ةذو حصا ة،حصا 
 وإن لسان المرء كما یقول ، عقل

وإن لسان المرء ما لم طرفة:  الشاعر 
 ،على عوراتھ لدلیل  ةیكن لھ حصا

الإنسان الذي أعطاه الله   :یقول ةطرف
 ً  كان لسانھ دلیلاً  ھ عقلاً ولم یعط لسانا



 ،على عورتھ یفضح نفسھ إذا تكلم
 ،راكتكلم حتى أ :كما قال بعضھم

  :فھو یقول ،حتى أرى مستوى عقلك
 ة،وإن لسان المرء ما لم یكن لھ حصا 

أي ما لم یكن لھ   ،ھي العقل : الحصاة
 .عقل على عوراتھ لدلیل

فقول الحبیب المصطفى صلى الله  
 ، علیھ وسلم من أحصاھا دخل الجنة

ھذا المستوى  ،أي من فھمھا وعقلھا
ما معنى  ،أن تفھم أسماء الله  ،الأول 

ما معنى  ؟الباسط ما معنى  ؟المقیت
ما معنى   ؟ما معنى المحي ؟القھار

فلا بد أن تفھم معانیھا حتى  ؟الممیت
 .إلى سلوك الجنة یكون فھمھا سبیلاً 



قالوا  :المعنى الرابع والأخیر 
الإحصاء معنى الحدیث أن تقرأ 

فتستوفي أسماءه في   القرآن كاملاً 
تقرأ القرآن فتقف عند كل  ،كتابھ 
فمعنى الحدیث فھمھا  ،اسم

ومعنى الحدیث أن   ،ھاوإحصاؤ
لأن  ؛تستوفیھا في كتاب الله عز وجل

 ،الله عز وجل ذكر أسماءه في كتابھ 
ما الذي نفھمھ من مجموع ھذه 

الإشارات الأربعة أو المعاني الأربعة 
أردنا   إذا ؟التي ذكرھا ابن الجوزي

أن نضمن فھم الحدیث لابد أولاً أن  
نمر على الأسماء نعرف ھذا اسم 

ً  ،ا اسموھذا اسم وھذ أن نفھم   : ثانیا
ً  ،معانیھا  ،أن نتحقق بمضمونھا :ثالثا



 ً فإن فعلنا  ،أن ندعو الله بھا :رابعا
ذلك جزماً عملنا بحدیث المصطفى 

صلى الله علیھ وسلم من أحصاھا  
 .دخل الجنة 

نسأل الله عز وجل أن یفھمنا وأن  
یعلمنا من عمل صالحاً فلنفسھ ومن 

فعلیھا ثم إلى ربكم ترجعون   اءأس
ا تسمعون وأستغفر الله العظیم أقول م

 ستغفرألي ولكم فیفوز المستغفرین 
 . الله


